
صفحة رقم ٥

لا أريد أن أراه

قصة
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في البدايـة لم أتبيَّن ملامح وجـهه تماماً...
ثم... ثم.. التقـت عيناي بـعينـيه...!! كانت لحظةً
شعـرت أنهـا دهر... فـتحت فـمي من الدهـشة... يا

إليهي... أėكن أن يحدث ذلك?

لم أستطع أن أتكلم...

قصة
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رئيس التحرير:
- الــيــوم تــأخــذ مــعـك اĠــصــور جــبــارة وتــذهب

معه إلى السجن. 
فزعت وأنا أسمعه يذكر السجن وقلت:

- يـا الله صبـاح الخير.. أرجـوك يا أسـتاذ أحمـد أنا مسـتعد أن
أذهب إلى أي مكان إلاَّ السجن.

قال وهو لا يخفي ابتسامته:
- أنــا جـاد... هـنــاك مـوضـوعــات كـثــيـرةĒ (وخـبــطـات) صـحــفـيـة

مثيرة تنتظرك.
رددت عليه بصيغة اعتذار:

- وĠاذا أنا يا أستاذ أحمد.. أنا لم يسبق لي أن ذهبت إلى السجن.
- وأنـا كذلك لم يسبق لي أن ذهـبت إلى السجن. ولكـنك ستمر

.ěسجونĠولقاء بعدد من ا Ēولديهم برنامج جولة Ēإدارة السجن
قلت وأنا أحاول أن أدفع هذا الأمر عن نفسي:
- أظن الأمر لا يستحق كل هذا الاهتمام منك!

قال رئيس التحرير:
- ظننتك أجدت سر اĠهنة!

قال لي
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- لم أفهم ما تريد?
- حـě يــســمح لك Ėـقــابـلــة الـســجـنــاءĒ يـبــدأ مـشــوار (الخـبــطـة
الـصــحــفـيــة) الـتـي سـتــجـعل ريــبــورتـاجك مــثــيـراً ومــشــوقـاĒً عــلـيك أن
تسـتـفيـد إلى أقـصى حد Ęـكن من هـذه الفـرصـةĒ ستـجـد في جعـبة
Ēأكـثر إثـارة من قـصص الأفلام والـدراما Ēكـثيـر مـنهـم قصـصـاً مثـيـرة
Ēًفـتحـقق كسـباً صـحفـيا Ēهـاėوتقـد Ēما عـليـك إلاَّ أن تحسن عـرضهـا
ومـعـك اĠـصـور جــبـارة يـتــفـĚ في الـتــقـاط صـور Ęــيـزة. أمـا مــسـألـة
الإخـــراج الـــصـــحــفـي فـــدعــهـــا لـــقـــسم الإخـــراجĒ وســـأوصـــيـــهم بـــهــذا
Ēًأنـنا سـنـحـقق نـصراً صـحـفـيا ěلدي يـقـ Ēالريـبـورتـاج بصـفـة خـاصـة

وأننا سننبه إلى قضايا اجتماعية مهمة. ثم أضاف:
- أتعـرف...? قـضـيـة الـديـون وحـدهـا لـو اكـتـفـيت بـهـا في حـلـقة
خـاصــة لـكـانت حـلـقــة مـوفـقـةĒ ثم فـي حـلـقـات أخـرى تــتـنـاول قـضـايـا

أخرىĒ ستجدها أمامك مباشرة وستراها تلحُ عليك.
لم يـكن لي حـيلـة في الاعتـذارĒ ولـذا نزلت من فـوري أبحث عن
زمــيــلي اĠــصــور جــبــارة ثم ركــبت أنــا وإيــاه ســيــارتيĒ واتجــهــنــا جــهــة

السجن العام.
كـان واضحاً أن رئـيس التـحريـر قد نـسَّق مع إدارة السـجن لهذه
الزيـارة الصحفيـةĒ وكانت براعته أكثـر في إعطاء زيارتـنا خصوصيَّة
مـعــيـنــة تجـعل الــسَّـبق لــنـا في الــصـحــيـفــةĒ والـتــكـتم الــشـديــد لـكي لا

يرافقنا صحفي آخر من الصحف اĠنافسة.
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قلت لجبارة حě رأيته يجهز آلة التصوير:
- ترفَّق... لست حراً لتصوير ما تريد..

قال:
- أرجو أن تخدمني آلة التصوير وبخاصة أنها من نوع جديد.

رددت عليه:
- رĖــــا نــــعــــود إلـى الــــســــجـن عــــدة مــــرات لأخــــذ مــــوضــــوعــــات
Ēصــحــفــيـة... وأذكــرك مــرة ثــانــيــة... أنك لــست حــراً في الــتــصــويـر

هناك أوامر وتعليمات لا بدَّ من الالتزام بها.

قال بشجاعة:

- أنـا نـقطـة ضـعـفي أن أرى مـنظـراً مـثـيـراً... (ثم أضاف): ومع
ذلك فـآلة الـتصـوير سـوف أضعـها بـě يـدي مديـر السـجنĒ فمـا يراه

هو الذي سوف أعود به إلى الصحيفة. ما رأيك?

قلت له:

- لا بـأس... لكن الأفضل أن تسدَّ كل باب تأتي منه الريح لكي
تستريحĒ أليس كذلك..?

وصلـنا البوابة ثم دخلنا فناء السجنĒ واتجهنا مع جندي مرافق
إلى مكتب مدير السجن الذي هبَّ لاستقبالناĒ وقال لنا:
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Ēلا أريـد أن تكون الجولـة داخل السجن عـنصر إثارة صـحفية -
بل أريـده أن يـكـون أسـلـوب تـوعـيـة لـكـي لا يـسـيـر الـنـاس في الـطـريق

الذي ينتهي بهم إليه.

شــعــرت بــأنه كلامه يــقــوĦض بــنــيــان أحلام رئــيـس الـتــحــريــر في
الحصول على ريبورتاج مثيرĒ لكن مدير السجن واصل حديثه:

- نــحن لا نــريــد اســتــثــمـار اĠــشــكلات.. نــحـن نـضـع أيــديـنــا في
أيديكم بشرط الاتفاق على ما يلي:

الصدق...

الاعتدال وعدم اĠبالغة بالعناوينĒ أو الصور اĠثيرة.

والــنــفع الــعــام وهــو أن يــهـدف الــتــحــقــيق الــصــحــفي إلـى فــائـدة
واضحة للمجتمع.

ثم سكت برهة وقال موجهاً الحديث لي وحدي:

- أنت تـعرف أن السجن مكان لـه طـبيعته الخاصة.. فلا تحرج
أحـداً لـيـذكـر لـك اسـمهĒ أو لـتـأخـذ لــه صـورةĒ دع الأمـور مـسـتـورة...

الستر طيĦب.. 

قلت له وبي شوق للمرور عبر زنازين السجن:

- أنا أعدك بذلك... كل ما ذكرت سوف نلتزم به.
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سرت أنـا وجـبـارة واثـنـě من الجـنـود اĠـرافقـě ومـضـيـنـا نـنـتقل
Ēًفـأدركت أنه عــالم خـاص مـخــتـلف جـدا Ēفي ردهـات مـبــنى الـسـجـن
كـنـت أحسُّ بـنـعــمـة الـله عــليََّ أن أكـون حــراĒً أسـيـر كــمـا أريـدĒ بــيـنـمـا
الـذين هـــم في الـزنـازيــن يـحـلـمــــــون بـهـذا الـذي أفـعـلــــــه كـــل يـــــوم
ولا يــســـتـــطــيـــعــون إلــيـه ســبــيـلاĒً بل أتــذكـــر أنــني قـــادر أن أخــرج من
الـسجـن متـى أردتĒ أمَّا هـؤلاء فـيـتـحـرقـون شـوقـاً لـيـوم يـغادرون فـيه

بوابة السجن. 

كل شيء كـان يثـيـر غـريزتي الـصـحـفيـة اĠـتـرعة بـالـفـضول وحب
الاستكشاف ,قلت Ġرافقي:

- وهل ســنــظل ĥـشـي في هـذه اĠــمــرات الـطــويــلـة.. إنــهــا كـلــهـا
تشبه بعضها شبهاً كبيراĒً بل لا تكاد تختلف فيما بينها.

قال لي:
- وماذا تريد?

قلت له:
أريد أن نتحدث الآن مع السجناء.

نـظر الجـندي إلى زمـيله وكـأنه ينـقل السـؤال إليهĒ فـأومأ الآخر
برأسه علامة الإيجابĒ ثم قال:

- لقد سمعت كلام اĠدير... لا أظن هناك ما ėنع..
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ومـا هي إلاَّ بـرهـة إلاَّ ونـحن الأربـعـة أنـا وجـبـارة والجـنـديـان في
وسط مـجموعة من السجناء عددهم ثمانية ,كل واحد قد جلس في
نـاحيـة من نـواحي الـزنـزانـةĒ وحـě دخـلـنـا أشـرأبت الأعـنـاق نـحـونا..

تركزت نظراتهم بي أنا وزميلي..
قال الجندي مخاطباً إياهم:

- هـذا صـحفـي ومعه اĠـصـور إذا كـان أحـد يـحب أن يـتـكلـم معه
فــله ذلـكĒ الأمــر لــيس واجــبــاً... هــذا مــتــروك لــكل واحــد أن يــقــرره

بنفسه.
ومـضت فـتـرة صـمت قـبل أن يـشـيـر إليَّ أحـد الـسـجـنـاء أن أدنـو

منه. قال وكأنه تغلب على مخاوفه.
- تــعــال يـــا أســتــاذ.. أنــا عـــنــدي لك من الـــوقــائع والأحــداث مــا

تشيĦب رأسك. 
مـضـيت إلـيهĒ وجـلـست بـجـانـبهĒ اسـتـأذنـته أن أسـجل الحـديث; لأن

هذا أسهل عليĒَّ أقنعته بأن ذلك يعطي الحديث حرارة وحيوية.
تردد ثم قال:

- لا بـأس... لكن بشرط..?? لا أريد أن تذكر اسمي ولا رسمي
في الصحيفة.
قلت له:
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- لك ذلك...
وفتـحـت آلـة الـتـسـجـيل وبـدأ يـتـحـدث... ويـتـحـدث.. كـان حـديـثاً
مثـيراً في بدايـتهĒ ثم شعرت أنه يكـرر ما يقولĒ ويـعيده بشـكل يفقده
الإثـارةĒ وحانت مني التفاتة إلى رجل في الـركن البعيد من الزنزانة.
لا أدري.. Ġـاذا أشعـر بـحـبل خـفي يـشدني إلـى النـظـر إلـيه?? فـأغفل
عن الــســجـě الــذي يــتــكــلم... بــيـنــمــا لا أملّ من الالــتــفــات بــě آونـة

وأخرى إلى ذلك الرجل القابع بعيداً.
في الـبدايـة لم أتبـيَّن ملامح وجـهه تمـاماً... ثم ... ثم .. الـتقت

عيناي بعينيه..!!
كـانت لحظةً شعـرت أنها دهر... فـتحت فمي من الـدهشة... يا

إلهي... أėكن أن يحدث ذلك?
لم أسـتـطع أن أتـكـلم... فـيـمـا شـعـر الـسـجـě الـذي كـنت أسـجل

حديثه بارتباكي فقال:
- ماذا حدث لك?

لـقد أحـسـست أن كل من في الـزنـزانةĒ قـد رأى مـا أصـابني من
ارتباك واضطراب.

لـكـني تـمـالـكت نـفـسي فـعـدت إلى مـحـدثي... تـرتـعش الـعـبـارات
عــلى لـسـاني.. ولا أكــاد أصـوغ سـؤالاً واحـداً بــطـريـقـة مــفـهـومـةĒ إلى

الحد الذي أثار سخط السجě وملله.
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بينما أدار السجě الآخر ظهره وجعل وجهه ناحية الجدار..
نـعم إنه هو !!! جارنـا أبو منـصور... ذلك الذي كـان صديقاً من
الأصـدقــاء... لـكـنــهـا صـداقـة لـم تـسـتـمــرĒ إذ بـدأت أنـكـر عــلـيه تـركه
لأســـرته فــتـــرات طــويـــلــة وســفـــره.. وعــدم مـــتــابــعـــة ولــده وابـــنــته في
اĠــدرســة حــتى أصــبح الــرســوب شــيـئــاً طــبــيــعــيــاً لـهــمــا بــعــد أن كــانـا
متـفوقـě. وكلـما حـدثته زجـرني بغـلظـةĒ كان يـغيـر موديلات سـياراته
بــشــكل مــثــيـر ,فــكـانـت لي مــعه أحــاديث في ضــرورة الاعــتـدال. ومع
ذلك لم يـــقــبل أي كلام مـــنيĒ بــيــتـي وبــيــتـه مــتلاصــقـــانĒ ولــذا كــانت
زوجته تـشـعـر بـكـثيـر من الارتـيـاح حـě تـأتي لـزوجـتي فتـشـكـو حـالـها
Ēوحــال زوجــهـا ,ثم تــأتي لــهــا أحــيـانــاً بــفــاتــورة الـكــهــربــاء أو الــهـاتف
وتـطلب أن أسددهـا خشـية أن تقـطع الكـهرباء أو حـرارة الهاتف...!!
فأُسـارع للتسـديد رحمة بهـاĒ وتخبر زوجتي بـأن منزلهم خالٍ من كل

مؤونةĒ فتقدم لها بعض اĠساعدة حتى عودة أبي منصور.
ويــبـدو أنــهــا كـانت تــلــومه; لأنه يــضـطــرهــا إلى الـضــعف والــذلـة
والـطلب من الجيرانĒ لكن نـفسيته اĠعـقدة لم ترض بأن يوجه له أي
عتـابĒ مـهمـا كان لـطيـفاً... أمـا أنا فـطـاĠا نـصحـته ودعوته أن يـكون
أبـاً حنوناĒً وأن يعـتني Ėصالح أسـرتهĒ وذكرته بأنه راعٍ ومسؤول عن
رعــيــته أمــام الـلـه تـعــالى. لــكــنه تــهــدّد وتــوعَّـد... وعــدَّني أتــدخل في

شؤونه العائلية.
سـبحـان الـله!! شؤونـه العـائـليـة?? هـكذا مـرة واحـدة !! وهل كان

ذنبي إلا أن ساعدته وخدمته?? قلت لنفسي يوماً:
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- واللـه ما يستـحق مني بعد الـذي عمل شيـئاĒً ولا كلمـة طيبة..
ولــكن مـا ذنـب عـائــلـته?? وشــعــرت زوجـته اĠــسـكــيــنـة أن هــذا الـوضع
الــصـعب ســيـسـتــمـرĒ وأنه لـن يـتـخــلى عن شــراسـتهĒ فــاتـصـلـت بـأحـد
أعمـامها ليـأخذها إلى أهلهـا. وقبل ذهابهـا جاءت تودع زوجتيĒ كان
وداعــاً بــاكــيــاً لم تــســـتــطع كلا اĠــرأتــě الحــديـث من كــثــرة الــعــبــرات
والــدمـوع. وذهــبت زوجـته بــأبـنــائـهــا إلى مـديــنـة أخــرىĒ حـيـث يـوجـد

أهلها وعشيرتها وتركت له الدار تنعق بها البوم!!.
كــان واضـحــاً أنَّه لـم يـعــد شــخــصــاً طـبــيــعــيــاĒً بل أصــبح شــرسـاً
عــدوانـيــاĒً فــبـدأت أتحــاشى أن أقــابـلهĒ وكــان الأمــر كـذلك بــالــنـســبـة

للجيران الآخرين.. 
Ēثم غاب عن الحي فجأة Ēًولم تكن صحته وهيئته لتعجب أحدا
وطـالت غـيـبـتهĒ وظل كل واحـد يـروي شـيـئـاً عن أسـبـاب غيـبـتهĒ كـنت
أخـــشـى من شيء واحــــدĒ ولم أكن أســــتـــطـــيـع أن أجـــهـــر بـهĒ بل كـــنت
أسـتعـيذ بـالله مـن الشـيطـان الرجـيمĒ وأقـول لا.. لا ėكن أن يـحصل

هذا إن شاء الله.
ولـكـني حـě رأيـته فـي الـسـجن.. تـأكـد لي مــا كـنت أظـنه.. لـقـد
كـان يتـعاطى المخـدرات.. وأفقت من شـروديĒ والسـجě الـذي بدأت

الحديث معه يقول بعفوية:
Ēــــســـجـل خـــلص الــــشـــريطĠأنت ســــارح.. أنت لـــسـت مـــعي.. ا -

ويحتاج أن تقلبه على الوجه الآخر..
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قلت: لا داعي.. الذي قلت فيه بركة... فيه بركة..
وسألت الجندي عن زميلي جبارة والجندي الآخر فقال:

- لـقـد ذهب زمـيـلك مع الجـنـدي الآخـرĒ لـديه أمـكـنة يـسـمح لـه
فيها بالتقاط الصور.

وهمـمت بالـنهوض لـكن السجـě أمسك بيـديĒ وقال وهو يـشير
:Ĥإلى جاري القد

- إذا أردت الـعـجـائـب فـاسـمـعــهـا من (أبـو مــنـصـور). (وأضـاف)
ترى عنده (أعلوم) تصلح للصحافةĒ اذهب إليه وستعرف ذلك منه.
كـادت تسيخ قدماي بي مـنذ رأيتهĒ فكيف أذهب إليهĒ لا.. لا...
تكـفيه هذه الفضيحةĒ ويكفـيه هذا اĠوقف اĠترع بالذلة والصغارĒ لا
أريـد أن يشـعر أنـني أشمت به... لا أريـد ذلك أبداĒً كـنت أعرف أنـه
- وإن أدار ظــهــره نــحــونــا - فـــإنـه يــصــغي لأحــاديــثــنــا كل الإصــغــاء.
وقمت من فوريĒ وأنا أدعو بالفرج لهذا السجě ولجميع السجناء.

- الله يعجل فرجكم.. الله يعجل فرجكم.
والسجě يردد:

- آمě ... آمě .. الله يستجيب منك.
أمـا أبـو مـنــصـور جـاري وصـديــقي الـقـدĤ فـقــد خـرجت ووجـهه
لـلــجــدارĒ لا يـكــاد يــلـتــفت نــحــويĒ ولـعــله لن يــلــتـفت حــتى يــتــأكـد من

خروجي تماماً من السجن كلهĒ وليس من هذه الزنزانة وحدها.
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ولم أجـد لديَّ أي رغـبـة في مـتابـعـة الجـولةĒ وحـě رأيت زمـيلي
اĠـــصــور جـــبــارة وجــدتـه ســعــيـــداً بــكــمـــيــة الـــصــور الــتـي ســمح لـه أن
يلـتـقطـهاĒ كـان يـتوقع أنـنـا ما زلـنـا في بدايـة الجولـة الـصحـفـيةĒ غـير

أني فاجأته بقولي:
- لقد انتهى التحقيق الصحفي.

رد بدهشة:
- ولكن بقيت أشياء كثيرة.

قــلت لــه بــكل حـــزمĒ وأنــا أداري مــشـــاعــري خــشـــيــة أن يــرى مــا
حدث لي من تأثر:

- الذي رأينا فيه كفاية... فيه كفاية يا جبارة..!! 

��
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